مقياس: تسيير الموارد البشرية                                                         المستوى: السنة الثالثة علم النفس العمل والتنظيم

المحاضرة الأولى
 سنحاول من خلال هذه المحاضرة الوقوف عن كثب للإسهامات التي قدمها رواد المدرسة الكلاسيكية الجديدة للتنظيم بصفة عامة والمورد البشري بصفة خاصة باعتباره نسق حيوي يلعب دور الفاعل في المنظمات، ولعل التحول الذي طرأ على التنظيم من خلال ما قدمته هذه المدرسة  يعتبر اضافة نوعية لنظريات التنظيم, وعليه يجب على الطلبة الأعزاء التركيز في مبادئها والأفكار التي جاءت بها هذه النظرية  كمفتاح للولوج الى النظريات التي تلت أو تبعت هذا الطرح النظري.
المدرسة الكلاسيكية الجديدة
يطلق على هذه المدرسة النيوكلاسيكية  الحركة التجريبية نظرا للاهتمام الذي أولت لفهم وتحليل واقع المنظمات، حيث انطلق مفكرو هذه المدرسة من ممارسات تجريبية وميدانية للوصول الى مبادئ تنظيمية جديدة مركزين في ذلك على بعض المفاهيم  والأفكار السائدة من المدارس السابقة ( المدرسة الكلاسيكية، ومدرسة العلاقات الانسانية) من أجل تخطي وتجاوز بعض الانتقادات التي وقعت فيها المدارس السابقة. ومن بين رواد هذه المدرسة.
1- ألفريد بريتشارد سلون ((Alfred Pritchard Sloan 1875-1966 :
يعد سلون  Sloan من أبرز القادة للقطاع الصناعي الأمريكي الذين ذاع صيتهم وظلت شهرتهم تتردد في المجالات العلمية  والأكاديمية لحقل إدارة الأعمال، فهو الذي أدار شركة جنرال موتور لسنوات طويلة. ولد في مدينة نيوهيفن ودرس الهندسة الكهربائية وتخرج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 1892  وتنقل بين عدة شركات حتى أدمجت الشركة التي كان يعمل فيها مع شركة جنرال موتورز، فكان من نصيبه أن يصبح أحد موظفيها. وقد تدرج في مناصب عدة حتى أصبح رئيسًا لها عام 1923.

بدأ سلون Sloan باستراتيجيته في التغييرات السنوية  حيث أعلن عن سلسلة الأسعار المتدرجة للسيارات المتنوعة التي كانت تنتجها جنرال موتورز وهي: شوفر، بونتياك، أولد زموبيل، بيوك، وكاد يلاك، فكانت أسعارها متباينة من الأدنى للأعلى لكي ينافس بعضها بعضًا ولتصبح الأولى في بيعها للسيارات عام 1930 وفعلاً كانت الأكبر والأغنى في العالم بفضل قيادته في التسيير.
من بين أهم الأفكار التي ركز عليها سلون Sloan هي:
1.اللامركزية: 

عملية تنظيمية إدارية تتضمن تفتيت وتوزيع السلطات على جهات عديدة في المستويات الدنيا من الهيكل الإداري، بحيث تكون كل جهة فيها مسؤولة بشكل مباشر عن مسؤوليّاتها؛ وذلك بهدف إعطاء العمل شكلا  أكثر تنظيما، ومرونة، بالإضافة إلى إشراك أكبر عدد من المرؤوسين في عملية الإدارية مما تساهم في حل المشكلات عند وقعها واتخاذ القرارات المناسبة.
 
لقد أشار سلون Sloan إلى أن لامركزية السلطة تمكّن من تحرير المبادرة وتحمل المسؤولية، وتؤدي إلى اتخاذ قرارات تتماشى مع المشاكل المطروحة، مما يسمح بالتجاوب مع المتغيرات الحاصلة في المحيط المهني.
وتقتضي اللامركزية  بحسبه:

· الاستقلالية في القرارات ، ولكن مع احترام خطوط السياسة العامة للمنظمة.
· الرقابة الدورية على النتائج المحققة.
2.التنسيق:
التنسيق هو تحقيق العمل الجماعي وتحقيق وحدة العمل والتصرف في اتجاه هدف محدد ومتفق عليه وقيل هو وظيفة بمقتضاها يستطيع الإداري أن ينمي هيكلا من الجهود الجماعية والمشتركة بين المساعدين والمرؤوسين ويضمن تحقيق وحدة التصرفات في اتجاه هدف مشترك .
ويمارس التنسيق دورا هاما في تحقيق أهداف الإدارة العامة ويتوقف على حسن التنسيق وإنجاز الأهداف بأعلى درجة من الفعالية ، والقائد الإداري هو الذي يقوم بمهمة التنسيق في حدود وحدته فيوزع الاختصاصات بين مرؤوسيه ويعمل على تنسيق الجهود بين جميع الأقسام حتى يتم تحقيق أهداف المنظمة بشكل متكامل وإذا كان التنسيق يعتبر بحق وظيفة أساسية من وظائف القادة الإداريين ، فهو في الوقت نفسه وسيلة من وسائل تحقيق أهداف المنظمة.

يرى سلون Sloan أن التنسيق ضروري  باعتباره مصدر الربحية والوفرات، وبلوغ النجاعة. ويتم تجسده من خلال.

· إنشاء لجان ممثلة لكل المصالح مع الحرص على أن يبقى دورها استشاري.
· توحيد طرق الادارة في تسيير الميزانيات  واقامة مراكز الربح  مع الابقاء على مركزية القرارات المالية.
2- بيتر فرديناند دراكر (Petre Ferdinanad Drucker 1909-2005) :
كاتب إقتصادي أميركي من أصل نمساوي يهودي، ولد في فيينا عاصمة النمسا في 1909 وعاش معظم حياته في الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح  رائدًا في تطوير التعليم الإداري ، واخترع المفهوم المعروف باسم الإدارة  بالأهداف ، وقد وُصف بأنه "مؤسس الإدارة الحديثة".
استكشفت كتب دراكر  Drucker حول كيفية تنظيم البشر في جميع قطاعات الأعمال. إنه أحد المفكرين والكتاب المعروفين والأكثر نفوذاً على نطاق واسع حول موضوع نظرية الإدارة والممارسة. تنبأت كتاباته بالعديد من التطورات الرئيسية في أواخر القرن العشرين ، بما في ذلك الخصخصة واللامركزية .
كما أشار دراكر  Drucker  إلى أنّ التنظيم الوظيفي الذي اقترحه فايول Fayol ، والتنظيم اللامركزي المقترح من طرف سلون Sloan لا يزالان صالحين بالنسبة للمؤسسات الصناعية الصغيرة والكبيرة التي تعتمد على التنويع، لكنهما غير صالحين في الكثير من الحالات الأخرى، لذلك من الضروري اعتماد مقاربات جديدة تعتمد على الدروس المستخلصة من النظريات السابقة. فبحسب دراكر  Drucker  لا توجد إلاّ خمسة أصناف ممكنة من الهياكل وهي: 
· صنفين من الهياكل مبنيين على المهام: الهياكل الوظيفية والهياكل بالفرق.
· صنفين من الهياكل مبنيين على النتائج: الهيكل اللامركزي (تُقسُّم بموجبه المنظمة الى قطاعات نشاط مستقلة عن بعضها البعض)، والهيكل شبه اللامركزي (الذي يدمع بين وحدات لكل منها أهدافها الخاصة).
· صنف من الهياكل مبني على الاتصال: وهو توسيع للهيكل بالفرق أي مجموعة من الوحدات الانتاجية بدل مجموعات من الأفراد.
إضافة لما ذُكِر يُعتبر دراكر  Drucker واضع نظرية الإدارة بالأهداف (M.B.O) "Management By Objective" في عام 1954 و في هذا الصدد يقول: "إنّ كلّ عضو من منظمة الأعمال يُسهم بشيء مختلف، إلاّ أنه على الجميع القيام بإسهاماتهم من أجل هدف مشترك عام، كما يجب أن تعمل جهودهم في نفس الاتجاه، وأن تتلاءم إسهاماتهم مع بعضها البعض لإنتاج كلاّ متكاملا شاملا لا توجد فيه ثغرات أو ازدواج غير مطلوب في الجهود".

الأسس التي تقوم عليها نظرية الإدارة بالأهداف

· تحديد الأهداف بدقة.
· تحليل و تنظيم العمل في هياكل واضحة.
· تحفيز الأفراد والاتصال الجيد بهم.
· قياس النتائج من خلال معايير دقيقة.
· التكوين والتدريب الجيد للأفراد العاملين.
إنّ الإدارة بالأهداف تتطلب جهدا كبيرا وأدوات خاصة، ذلك لأن المديرين في المنظمات لا يتوجهون تلقائيا اتجاه هدف مشترك، بل العكس نجد أن العمل يحتوي عللى ثلاث عوامل قوية لا تساعد على بلوغ أهداف مشتركة وهي على التوالي:
· العمل المتخصص بالنسبة للغالبية العظمى من المديرين.
· الهيكل التسلسلي للإدارة.
· الخلافات في الرؤية، والعمل، وكذلك الانعزال والانغلاق في مختلف مستويات الادارة.
3- أوكتاف جيلينييه (Octave Gélinier 1916-2004) :
فرنسي الجنسية والذي كان مديرا لمؤسسة GEOS  ركز على ضرورة الاهتمام بـ :

· الأجل الطويل في المؤسسة.
· ضرورة تعظيم الربح الذي يعتبر شرطا لاستمرارية وتطور المؤسسة.
· الاهتمام بشروط تحقيق الانسجام والتنسيق الداخليين.
يكتسي عمل جيلينييه Gélinier في مزجه بين مدرسة العلاقات الانسانية ومدرسة التنظيم العلمي للعمل حيث ساهم على تأسيس وبناء نظرية جديدة تقوم على ركيزتين هامتين: مفهوم المنافسة، ومفهوم التجديد. كما  يرى بأن المنظمة يجب أن تتميّز بالمرونة وتعتمد على المركزية على المدى الطويل وكلّ وحدة لها حرّيّة في وضع سياستها و هذا على المدى القصير. كما يجب على المنظمة أن تتبنى أهداف واضحة وقابلة للقياس والتحقيق، بحيث أن تحدّد معايير لتقييم المنظمة ومن بين أهم الأفكار التي جاء بها  جيلينييه Gélinier :
· إنّ فكرة النّجاعة النّاتجة من تقنيات الانتاج هي فكرة خاطئة بل تأتي من نوع وشكل المنظمة وطريقة التسيير.
· الثّقة في العنصر البشري كجزء حيوي في عملية الإنتاج.
· التسيير الحديث يتميّز بأنه عقلاني يرتكز حول تقييم الحالات والنتائج.
· اعتماد المنظمات على هياكل تنظيمية مرنة.
وعلى هذا الأساس يجب أن يعتمد التسيير على الدينامية حتى يضمن الاستمرارية وعلى التجديد والتغيّر النسقي وعدم التّخوّف من الاختلالات التي قد تعترض المنظمة. وهنا قد يحدث ما يسمى بالارتباط الوثيق بين الابتكارات والمنافسة لأن بالمنافسة ينتج الابتكار والتجديد.
خلاصة
يتّضح بأن المدرسة الكلاسيكية الجديدة لها تأثيرات على المؤسسة الغربية، كما لها كذلك ثقافة أمريكية كبيرة كروح الجماعة، والنّزعة الفردية، وهذه الثقافة موجودة حاليا في كلّ المؤسسات العالمية ممّا سمح التوجّه الجديد لهذه المدرسة أن تعيد النّظر في المهام القديمة كإثراء المهام والمسؤوليات، توسيع المهام، دينامية الجماعة وغيرها من المهام القديمة.
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